
عبد الباسط سيدا

ما تتسم به الأزمــات التي تشهدها غالبية 
من  تسير  متدحرجة،  ــهــا 

ّ
أن العربية  الـــدول 

سيئ إلى أسوأ، وهي أزماتٌ تبدو مسدودة 
الآفــــاق، خــصــوصــا فــي ظـــروف عـــدم وجــود 
قـــوى وطــنــيــة مــتــمــاســكــة، مــؤمــنــة بــضــرورة 
الوطني  المــجــتــمــع  اســتــعــادة وحـــدة نسيج 
الـــذي لا يمكن مــن دونـــه بــنــاء دولـــة وطنية 
ــا عــلــى  ــهـ ــيـ ــنـ ــة، تـــطـــمـــئـــن ســــائــــر مـــواطـ ــ ــويـ ــ قـ
قــاعــدة احـــتـــرام الــخــصــوصــيــات والــهــويــات 
ــق 

ّ
ــام، يــحــق ــ ــار وطـــنـــي عـ ــ الــفــرعــيــة ضــمــن إطـ

الــتــشــارك الـــعـــادل فــي الإدارة والمــــــوارد. بل 
على النقيض من ذلك، ترى القوى المهيمنة 
حــالــيــا فــي المــســاحــات الــخــاصــة بــهــا داخــل 
مختلف تلك الدول في واقع الأزمة والتفكّك 
أرضية خصبة لمشاريعها الفرعية التي قد 
ــهــا تــتــوافــق، مع 

ّ
تــتــوافــق، أو تــســوّق على أن

أهواء طائفية أو قومية أو جهوية وقبلية.
وتـــعـــود اســـبـــاب هــــذه الأزمـــــــات، فـــي جــانــب 
العسكرية  الأنظمة  إلى إخفاق  كبير منها، 
الـــتـــي تــحــكّــمــت بـــالـــجـــمـــهـــوريـــات الــعــربــيــة 
عقودا في تحقيق أي نهضة متوازنة على 
المــســتــوى الــوطــنــي، نهضة كــان مــن شأنها 
الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وإتاحة 
المجال أمام الجميع للاستفادة العادلة من 
الإمكانات والموارد الموجودة، وذلك عوضاً 
داخــل منظومة  الفاسدون  يلتهمها  أن  عن 
 
ّ
الحكم وشركاؤهم. وما زاد الوضع تعقيدا
وقتامة دخول القوى الإقليمية على الخط، 
وهي القوى التي استغلت واقع الانهيارات 
بل  العربية،  الــدول  من  في جملة  الداخلية 
أســهــمــت فـــي تــلــك الانـــهـــيـــارات، وأصــبــحــت 

سامر خير أحمد

وسائل  إلــى  استخبارية  تقارير  تسرّبت 
ـــظـــهـــر أن الــســعــوديــة 

ُ
إعــــــام أمـــيـــركـــيـــة، ت

من  بــالــقــرب  باليستية  تصنع صــواريــخ 
الــدوادمــي )200 كلم غرب الرياض(  بلدة 
ق السعودية 

ّ
بالتعاون مع الصين. لم تعل

الــخــارجــيــة الصينية  لــكــن  الــخــبــر،  عــلــى 
قالت إن البلدين شريكان استراتيجيان، 
القانون  ينتهك  العسكري لا  وتعاونهما 
الدمار  أسلحة  انتشار  مــن جهة  الــدولــي 

الشامل، من دون تفاصيل.
قت الإمـــارات مفاوضاتها 

ّ
الأثــنــاء، عل في 

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لــشــراء 50 طــائــرة 
حربية مــن طــراز F35، وطــائــرات مسيّرة 
ــراز  9B-MQ وذخــــائــــر عــســكــريــة،  ــ مـــن طــ
مصدر  وأرجــــع  دولار،  مــلــيــار   23 بقيمة 
رســمــي إمــــاراتــــي الأمــــر إلــــى »المــتــطــلــبــات 
والعملياتية  السيادية  والقيود  التقنية 
وتــحــلــيــل المــنــفــعــة مــقــابــل الــتــكــلــفــة«، ما 
ــه يـــتـــعـــلـــق بـــــشـــــروط أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــ يــــبــــدو أنـ
تستهدف ضمان عدم اطلاع الصين على 
تــكــنــولــوجــيــا هــــذه الـــطـــائـــرات المـــتـــطـــوّرة، 
الــولايــات المتحدة ضغطت  بعد أن كانت 
على الإمارات لمنع إنشاء قاعدة عسكرية 
ــبـــي، لــــم تـــكـــن مــعــلــنــة.  صــيــنــيــة فــــي أبـــوظـ
وكــــانــــت الإمـــــــــارات أبــــرمــــت قــبــلــهــا بـــأيـــام 
صفقة مع فرنسا لشراء 80 طائرة حربية 
من طراز رافــال المتطورة بكلفة 19 مليار 

دولار.
ـــراءة هـــذا المــشــهــد الــجــديــد في  لا تمكن قـ
الخليج بمعزل عن سياسة إدارة الرئيس 
ــادة  ــأن إعــــ الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــــايـــــدن، بــــشــ
الولايات المتحدة  صياغة معادلة وجود 
الــعــســكــري فـــي الــخــلــيــج، وســـحـــب عــديــد 
ــادة نشرها  ــ مــن قــواتــهــا مــن المــنــطــقــة وإعـ
لصالح التركيز على شرق آسيا والمحيط 
ــادئ، عـــوضـــا عــــن الــــشــــرق الأوســــــط،  ــ ــهـ ــ الـ
إذ يـــبـــدو أن الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــدولــتــن 

محمود علوش

فجأة، تحوّلت كازاخستان، الدولة الهادئة 
في قلب آسيا الوسطى، إلى بؤرة اضطراب 
لـــم تــفــاجــئ فــحــســب نـــظـــام الــرئــيــس قــاســم 
ــوّتـــن  ــا قـ ــــل أيــــضــ جـــــومـــــارت تــــوكــــايــــيــــف، بـ
ــفـــوذ فــي  ــنـ إقــلــيــمــيــتــن تــتــنــافــســان عـــلـــى الـ
ــيـــا  ــابــــق، روسـ الـــفـــضـــاء الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســ
وتـــركـــيـــا، فــلــم تــكــد تــمــضــي بــضــع ســاعــات 
عـــلـــى دعــــــوة تـــوكـــايـــيـــف مــنــظــمــة مــعــاهــدة 
إلى  التي تتزعمها روسيا  الأمن الجماعي 
مــســاعــدة نــظــامــه فــي إنــهــاء الاحــتــجــاجــات 
الشعبية الواسعة على رفع أسعار الطاقة، 
وأرســلــت  لطلبه  المنظمة  اســتــجــابــت  حــتــى 
قوات عسكرية إلى كازاخستان. ويُفيد طلب 
ــأن نــظــامــه فــقــد السيطرة  ــذا بـ تــوكــايــيــف هـ
إلــى عنف  على الاحــتــجــاجــات مــع تحوّلها 
ـــظـــر إلــــى الـــزخـــم الــعــســكــري 

ّ
مُـــســـلـــح. وبـــالـــن

ــلــهــا 
ّ

ــإن تــدخ ــمــة، فــ
ّ
ــذه المــنــظ لــروســيــا فـــي هــ

لم يُساهم  العسكري لدعم نظام توكاييف 
فــحــســب فـــي تــحــويــل مـــســـار الاضـــطـــرابـــات 
لموسكو  مناسبة  كذلك  شكّل  بل  لصالحه، 
لاســتــعــراض قوتها فــي إحـــدى أكــبــر الــدول 
بالتركية،  الــنــاطــقــة  الــســابــقــة  السوفييتية 
وفـــرصـــة أيــضــا لإظـــهـــار تــحــدٍّ غــيــر مباشر 
لتأثير أنقرة المتنامي في هذا البلد والدول 

الأخرى الناطقة بالتركية. 
كـــان الــتــدخــل الــعــســكــري مفاجئاً مــن حيث 
الــتــوقــيــت، فهو جــاء بعد ســاعــات فقط من 
بيان للكرملين يؤكد فيه ضــرورة معالجة 
الأزمــــــــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي كــــازاخــــســــتــــان عــبــر 
ر مـــن أي تـــدخـــل خـــارجـــي. 

ّ
ــذ ــــحــ الــــحــــوار، ويُ

ل الخارجي حصل بعد ساعات 
ّ

 التدخ
ّ
ولكن

ــدٍ آخــر.  بالفعل مــن مــوســكــو ولــيــس مــن أحـ
هنالك عدّة أسباب رئيسية دفعت الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى اتخاذ هذا القرار. أولًا، 
يــأمــل بــوتــن أن يــحــول الــتــدخــل العسكري 
ــذا الــبــلــد  ــ دون تــغــيــيــر فــــي الــســلــطــة فــــي هـ
الــــذي جــعــلــتــه مـــــوارده الــهــيــدروكــروبــونــيــة 
الــهــائــلــة الــقــوة الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة في 
روسيا  يُهدّد مصالح  بما  الوسطى،  آسيا 
المهمة فيه. وقد مهّدت روسيا بالفعل لهذا 
الخيار من خلال تلميح معلقين مقرّبين من 
الــكــرمــلــن إلـــى أن الــغــرب يسعى إلـــى إثـــارة 
ثورة ملونة في كازاخستان، بغرض زعزعة 
للتفاوض  تستعد  بينما  روسيا،  استقرار 
ــع الــغــربــيــن بـــشـــأن الـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة  مـ
)الناتو(  الأطلسي  شمال  حلف  تمدد  لمنع 
على حدودها الشرقية. ثانياً، يُريد بوتين 
ــداء الـــحـــزم مــبــكــراً فـــي مــواجــهــة احــتــمــال  ــ إبـ
كازاخستان  في  الشعبية  الانتفاضة  تمدّد 
ــــرى الــتــي لديها  ــــدول المـــجـــاورة الأخـ ــى الـ إلـ
ــابـــه لــــكــــازاخــــســــتــــان، مــــن حــيــث  ــع مـــشـ ــ وضــ
السلطوي، وتتوق شعوبها  الحكم  طبيعة 
ــى الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي. ثـــالـــثـــا، تــخــتــبــر  ــ إلـ
الفضاء  دول  على  الــروســي  التأثير  الأزمـــة 

السوفييتي السابق. 
خلال حرب كاراباخ أخيرا بين أذربيجيان 
فيها،  عسكرياً  تركيا  وانــخــراط  وأرمــيــنــيــا 
الـــدعـــم  ــنـــاع مـــوســـكـــو عــــن تـــقـــديـــم  ــتـ أدّى امـ
ــــى إثــــــــارة شــكــوك  ــا إلــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــعـــســـكـــري لأرمـ
بشأن قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه 
ــــدى اســتــعــدادهــا  حــلــفــائــهــا المـــوثـــوقـــن، ومـ
ــتـــركـــي المـــتـــنـــامـــي فــي  ــفـــوذ الـ ــنـ لــلــحــد مــــن الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــتـــركـــيـــة. مــنــذ 
وصــول بوتين إلــى السلطة، بــدأت موسكو 

جـــزءاً مــن الــصــراعــات الــداخــلــيــة ضــمــن تلك 
الـــــدول فـــي ســيــاق عــقــلــيــة الاســـتـــقـــواء الــتــي 
دولــةٍ  كل  المتخاصمة ضمن  القوى  تها 

ّ
تبن

بقصد الــحــصــول عــلــى مــا تـــرى فــيــه حقها 
الــتــاريــخــيــة الــتــي لا  المــســلــوب، أو فرصتها 
)وطبيعة(  حجم  عــن  النظر  بغض  تــفــوّت، 
الإقليمية،  للقوى  تقدّمها  التي  الــتــنــازلات 

وحتى الدولية.
 الانــهــيــارات الــحــاصــلــة لا 

ّ
ومـــن الــواضــح أن

بالتنوع  تــتــســم  الــتــي  الــــدول  عــلــى  تقتصر 
الــديــنــي والمــذهــبــي والــقــومــي، مــثــل ســوريــة 
ــراق ولـــبـــنـــان، وربـــمـــا الــيــمــن إلــــى حد  ــعــ والــ
مــا؛ بــل تشمل الـــدول المتجانسة أيــضــا، إذا 
صـــحّ اســتــخــدام هـــذا التعبير. ويُــشــار هنا 
إلـــى ليبيا وتــونــس والــــســــودان، مــع الأخــذ 
الفرعية،  الخصوصيات  بعض  بالاعتبار 
أنــه قد  الرغم من  ليبيا، على  فالخلاف في 
الــشــرق والــغــرب،  اتــخــذ طابعاً جهوياً بــن 
وربــمــا قــبــلــيــا، بينما هــو خـــاف بــن قــوى 
ــة  ــورقـ ــد الاســـتـــئـــثـــار والـــتـــحـــكـــم عـــبـــر الـ ــريـ تـ
فقد  السودان  في  أما  القبلية.  أو  المناطقية 
ظهر الوضع في مظهر الصراع بين القوى 
 الأمــور في 

ّ
العسكرية والمدنية؛ في حين أن

ــت مــتــداخــلــة ضــبــابــيــة، على  تــونــس مـــا زالــ
ــرات تــفــيــد بــوقــوف  ــ

ّ
ــروز مــــؤش ــ الـــرغـــم مـــن بـ

الدولة العميقة خلف الرئيس. 
ــــات،  ــــافـ ــــخـ ــمّــــق الـ ــت، تــــتــــعــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــرور الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـ
وتــضــمــحــل فـــرص الــتــوافــق. ومـــن الــواضــح 
 الانــتــخــابــات الــتــي تــســوّق عـــادة لتكون 

ّ
أن

مفتاح الحل في هــذه الأزمــات المستعصية 
لـــم ولــــن تـــــؤدّي إلــــى المــطــلــوب إذا مـــا ظلت 
في  ولدينا  حالها،  على  القائمة  المعطيات 
المــثــالــن الــلــبــنــانــي والـــعـــراقـــي خــيــر بــرهــان 

ــه شـــبـــابـــهـــا بــقــلــق كــبــيــر  ــ ــــواجـ ــة، ويـ ــادلــ ــعــ الــ
ضبابية المستقبل.

وحدها دول الخليج ربما تكون حتى الآن 
فــي مــنــأى عــن الأزمـــــات الــداخــلــيــة الــكــبــرى، 
ولــكــن المــخــاطــر الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــهــدّدهــا، 
ــة وحـــقـــيـــقـــيـــة، ويــمــكــن  ــدّيــ هــــي الأخـــــــــرى، جــ
ــذ فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ولــيــس  أن تـــأخـ
ما  إذا  وذلـــك  سلبية؛  أكــثــر  منحىً  البعيد، 
اســتــمــرّت المـــعـــادلات والــحــســابــات الــدولــيــة 
ومن  حالها.  على  الإقليمية  وانعكاساتها 
 المزيد من 

ً
يدري، فقد يكون هناك مستقبلا

الانتكاسات والتراجعات إذا ما تم التوصل 

ــقـــات  ــفـ ــخــــصــــوص الـــصـ ــات بــ ــمــ ــاهــ ــفــ إلـــــــى تــ
ـــطـــبـــخ الــــيــــوم. مــنــطــقــتــنــا فــــي أمـــس 

ُ
الـــتـــي ت

الحاجة إلــى مــقــاربــات جــديــدة على جميع 
المستويات. على المستوى الداخلي الوطني 
ــة، وعــلــى المستويين الإقليميي  كــل دولـ فــي 
والدولي، فالحجر الأساس في أي استقرار 
إقــلــيــمــي هــــو الاســــتــــقــــرار الـــوطـــنـــي فــــي كــل 
دولة في الإقليم. وهذا لن يتحقق من دون 
طمأنة جميع المكونات والجهات بمشاريع 
وطــنــيــة تــضــع حــــداً لــلــفــســاد الـــــذي يلتهم 
المليشيات،  مــن  حماته  ويتخندق  ــوارد،  المــ
وحتى القوى النظامية، المرتبطة بمشاريع 
في  مواجهة شركائهم  فــي  للحدود  عــابــرة 
المنطقة  الإقليمي،  المستوى  وعلى  الــوطــن. 
بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلــــى تـــفـــاهـــمـــاتٍ أســاســهــا 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، والمـــنـــافـــع المـــتـــبـــادلـــة. 
والمــنــازعــات  للحروب  حــداً  تضع  تفاهمات 
الــتــي أرهــقــت الــجــمــيــع، وتــفــتــح الآفــــاق أمــام 
المشاريع الاقتصادية النهضوية والأسواق 
التعليم  فــرص  من  مزيدا  وتوفر  المشتركة؛ 
والـــعـــمـــل أمـــــام الــجــيــل الــــشــــاب، فــمــثــل هــذه 
ــقــت عــلــى أرضــيــة 

ّ
الــتــفــاهــمــات، إذا مـــا تــحــق

صلبة تستند إلى الثقة المتبادلة، والشعور 
المشترك بإمكانية تحقيق الانتفاع المتبادل، 
ــهــا ســتــضــع حـــداً لــكــل أشـــكـــال الــتــطــرّف 

ّ
فــإن

ــد الأحـــقـــاد  الشمشونية المــدمّــرة 
ّ
الــتــي تــول

للاجتماع والعمران.
تمتلك منطقتنا من الطاقات والموارد التي 
بــنــاء عــاقــات دولــيــة متوازنة  تمكّنها مــن 
مــع الـــدول الــكــبــرى والــصــغــرى فــي مشارق 
الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها؛ 
وذلك على أساس المصالح المشتركة، ومن 
دون اتــخــاذ أي مــوقــفٍ مــتــحــيّــزٍ أو عــدائــي 

الــطــرف أو ذاك، فــي مواجهة  لــصــالــح هـــذا 
هذا الطرف أو ذاك. 

ــا حــــاجــــة مــنــطــقــتــنــا  ــ ــدنــ ــ ــ أكّ نـــحـــلـــم إذا  ــل  ــ هـ
بين  تجمع  إقليمية  منظمة  إلــى   

ً
مستقبلا

أفـــريـــقـــيـــا،  ــال  ــمــ ــرق الأوســـــــط وشــ ــشــ الــ دول 
هــدفــهــا الــرئــيــس يــتــمــحــور حــــول  المــصــالــح 
الاقتصادية المشتركة التي سيستفيد منها 
الجميع. ولكن قبل ذلك كله لا بد من وضع 
والصراعات  والتخندقات  للحروب  نهاية 
التي تقطع الطريق أمام أي فكرةٍ للتعاون 

الاقتصادي التنموي.
 لن يكون الطريق إلــى تحقيق هــذا الهدف 
ــال، بـــل يــبــدو  - الــحــلــم ســهــا بــطــبــيــعــة الـــحـ
ــه فــــي دائـــــــرة المــســتــحــيــل راهــــنــــا، ولــكــنــه  ــ ــ

ّ
أن

 يستحق بـــذل الــجــهــود مــن أجــلــه في 
ٌ

هـــدف
كـــل المـــيـــاديـــن وعـــلـــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
ــوارات الــهــادئــة  ــ ــحـ ــ خــصــوصــا مـــن خــــال الـ
كما  الاختصاصات.  سائر  من  النخب  بين 
 هــذا الــهــدف يستوجب إعـــادة النظر في 

ّ
أن

مفاهيم ومواقف كثيرة، ويتطلب القطع مع 
العاطفية  والــنــزعــات  التوسعية،  المــشــاريــع 
الانفعالية السلبية بأشكالها وتمظهراتها 
المــخــتــلــفــة. وقــبــل هـــذا كــلــه وذاك، لا بـــد من 
كــل دولــة،  الــوئــام المجتمعي ضمن  تحقيق 
عبر ترسيخ أسس الثقة المتبادلة بين جميع 
المكونات، والقطع مع الاستبداد والطغيان، 
وتحسين قواعد العيش المشترك، وذلك كله 
لــن ينجز مــن دون وجـــود قــوى سياسية - 
بقيادة حكيمة عادلة متبصّرة،  اجتماعية 
الــوطــنــيــة، ومقتنعة  بـــالأولـــويـــات  مــلــتــزمــة 
الذي يبدد  العام  الوطني  المشروع  بأهمية 

هواجس الجميع وضرورته.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الــخــلــيــجــيــتــن إلــــى الــتــفــكــيــر بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الـــــذات فـــي ســيــاســتــهــمــا الــدفــاعــيــة، 
التفاوض  إعــادة واشنطن  خصوصاً مع 

مع إيران بشأن الملف النووي.
إيــران،  مــع  الاتــفــاق  أن  المسألة الأساسية 
ــــذي أبــرمــتــه إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا عــام  الـ
تــريــد  بــــايــــدن  إدارة  أن  ويــــبــــدو   ،2015
العودة إليه، ركّز على البرنامج النووي 
الإيــرانــي، وتــجــاوز نشاطها في تصنيع 
ــتـــي يــعــتــقــد  الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة الـ
الأمــيــركــيــون أنـــه لا يــمــثــل خــطــراً داهــمــا، 
لأن إيـــــــــران غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تــصــنــيــع 
صواريخ عابرة للقارات في وقت قريب، 
رغـــــم تــــطــــور صـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة 
فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن، وانــتــقــالــهــا من 
ــواريـــخ الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الـــوقـــود  الـــصـ
الــســائــل إلـــى الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــوقــود 
وتخبئتها  تحريكها  ويــســهــل  الــصــلــب، 
ونقلها، وإنتاجها أنواعاً من الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة قــصــيــرة المــــدى ومــتــوســطــة 
المـــدى الــتــي يمكنها الــوصــول إلــى شرق 
الــصــواريــخ التي  أوروبــــا، إذ تعمل هــذه 
ــة مــــحــــرّكــــات  ــطــ ــواســ تـــمـــتـــلـــكـــهـــا إيـــــــــران بــ
ــروق تــقــنــيــة  ــ ــمّــــة فــ ــدفــــع، وثــ مــنــخــفــضــة الــ
إطــاقــهــا ومنصات  مــنــصّــات  بــن  كبيرة 
إطلاق الصواريخ عابرة القارّات التي لا 
المتطورة.  تقنياتها  على  طــهــران  تتوفر 
الـــتـــي تــراجــعــت  تـــرامـــب  تــكــن إدارة  ولــــم 
أوبــامــا مع طهران راضية عن اتفاق   عن 
ــمــــن بـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــواريـــــخ  عـــــــــدم تــــضــ
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والــــنــــشــــاط الإيــــــرانــــــي مــع 
الــــــحــــــركــــــات المــــســــلــــحــــة فـــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا 
الـــجـــغـــرافـــي، خـــصـــوصـــا حــــزب الـــلـــه، فــي 
الاتـــفـــاق، وهـــو مــا يــبــدو أنـــه كـــان مصدر 
ارتياح للسعودية. وهكذا يكون طبيعياً 
أن تشعر السعودية بالقلق من التراجع 
عن تقييد النشاط الصاروخي الإيراني، 
وأن تسعى إلى إحداث حالة من »توازن 
الإقليمية  منافستها  إيــــران،  مــع  الــــردع« 

ــز، بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر، عــــلــــى إعــــــــــادة بـــنـــاء  ــ ــ ــركّـ ــ ــ ـ
ُ
ت

الـــدول  فــي  نــفــوذهــا  لتعزيز  إقليمي  هيكل 
السوفييتية السابقة، عبر منظمة معاهدة 
الأمــــن الــجــمــاعــي والاتـــحـــاد الــجــمــركــي. في 
بعد  حديثاً  المستقلة  الـــدول  سعت  المقابل، 
ذلك  فــي  بما  السوفييتي،  الاتــحــاد  انــهــيــار 
إنــشــاء مؤسسة يُمكنها  إلــى  كــازاخــســتــان، 
معالجة مــشــكــات الاقــتــصــاد والــطــاقــة في 
ــــي  المــنــطــقــة. وكـــانـــت فــكــرة الاتـــحـــاد الأوروبـ
كازاخستان  رئيس  روّجها  التي  الآسيوي 
السابق، نور سلطان نازارباييف، محاولة 
من  تعاون وثيق مع روسيا  للحفاظ على 
النفوذ  ناعم ضد  تــوازن  جانب، ولتحقيق 
ــتــــعــــاون مــــع بـــلـــدان  ــــي مــــن خـــــال الــ ــــروسـ الـ
 نزعة 

ّ
رابطة الــدول المستقلة الأخــرى. ولكن

ــذه الــــدول  ــادة الــهــيــمــنــة عــلــى هــ ــ بـــوتـــن لإعــ
شـــكّـــلـــت تـــحـــدّيـــا لـــكـــازاخـــســـتـــان عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص. فـــمـــن جــــانــــبٍ، لـــديـــهـــا حــــدود 
الروسي  العرق  أن  طويلة مع روســيــا، كما 
يُشكل غالبية في مناطقها الشمالية. ومن 
جــانــب آخــــر، قـــوّضـــت الــســيــاســة الــروســيــة 
ــيـــارات  جـــهـــود نــــازاربــــايــــيــــف لــتــنــويــع الـــخـ
الــخــارجــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك تــعــزيــز الـــروابـــط 
مــع تركيا والانــخــراط بفعالية فــي مجلس 
الـــــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة. شــكّــلــت تــركــيــا 
خياراً مثالياً لكازاخستان، لإحداث التوازن 
إلــيــه مــع روســيــا، فبالإضافة  الـــذي تطمح 
عتبر أنقرة 

ُ
إلى الروابط العرقية والدينية، ت

رابع أكبر مستثمر أجنبي في كازاخستان 
الجنوبية  المــتــحــدة وكــوريــا  الــولايــات  بعد 
والمملكة المتحدة. كما تتصدّر قائمة الدول 
الــتــي لــديــهــا أكــبــر عـــدد مــن الــشــركــات التي 
اســتــثــمــرت فــي الاقــتــصــاد الــكــازاخــســتــانــي. 
ــرة فــي  ــقــ بـــعـــد زيـــــــارة نــــازاربــــايــــيــــف إلـــــى أنــ
والـــبـــنـــك  الـــتـــنـــمـــيـــة  ــنـــك  بـ ــع  ــ وقــ ــام 2012،  ــ عــ
لفتح  التركي مذكّرة تفاهم  الكازاخستاني 
كما  دولار.  مليون   250 بقيمة  ائتمان  خط 
وقع البلدان خطة لتنفيذ برامج اقتصادية 
مشتركة تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية 
من 3.3 مليارات دولار في عام 2011 إلى 10 
2015. وعندما شرعت  فــي  دولار  مــلــيــارات 
ــيــــا فــــي تـــأكـــيـــد ســلــطــتــهــا الــســيــاســيــة  روســ
الوسطى  آسيا  مناطق  على  والاقتصادية 
ــــن، لـــجـــأت كـــازاخـــســـتـــان إلـــى  ــــزويـ وبـــحـــر قـ
ســيــاســة الـــتـــوازن الاقـــتـــصـــادي الــخــارجــي، 
من خلال المشاركة في مشروع خط أنابيب 
 عن التعاون 

ً
باكو ـ تبليسي ـ جيهان، فضلا

الاقـــتـــصـــادي مـــع تــركــيــا. وقـــد أضــحــى هــذا 
وضع  تحسين  لجهة  فعالية  أكثر  التوجه 
كـــازاخـــســـتـــان الـــتـــفـــاوضـــي مـــع روســـيـــا في 
مــجــال الــطــاقــة.  لـــدى كــازاخــســتــان وتركيا 
مقاربات متشابهة لقضايا دولية وإقليمية 
عـــــديـــــدة. وبـــــنـــــاءً عـــلـــى الــــتــــقــــارب الـــعـــرقـــي 
اخــتــارت  العملية،  والاعــتــبــارات  والــثــقــافــي 
كازاخستان اتباع النموذج التركي للتنمية 
الاقتصادية خلال  للتغلب على مشكلاتها 
ــل الأولــــــــى مــــن اســـتـــقـــالـــهـــا. قـــدّمـــت  ــ ــراحـ ــ المـ
في  حقيقية  مساهمات  ا 

ً
أيض كازاخستان 

تــنــظــيــم مــؤتــمــرات الــقــمــة لـــرؤســـاء الــبــلــدان 
في  مهمًا  دورًا  ولعبت  بالتركية،  الناطقة 
الناطقة  للبلدان  التعاون  مجلس  تأسيس 
بــالــتــركــيــة والــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لــلــبــلــدان 
اعتبرت  ذلــك،  في ضــوء  بالتركية.  الناطقة 
كــازاخــســتــان تــركــيــا قـــوة لتحقيق المــوازنــة 
ــا. لـــكـــن، فـــي وقـــــتٍ امــتــلــكــت فيه  ــيــ مـــع روســ
تــركــيــا الـــقـــوة الــنــاعــمــة والمـــــــوروث الــعــرقــي 

فــي هــذا المــجــال، فــالانــتــخــابــات تــكــون عــادة 
التوافقات  حــزمــة  ضــن  الحاسمة  الــخــطــوة 
الجميع  يقنع  حــل  إلــى  للوصول  الوطنية، 
بالمنافسة  والاكــتــفــاء  الطمأنة،  قــاعــدة  على 
الــحــرة الــســلــمــيــة عــبــر بــرامــج تــعــطــي الأمــل 
ــا أن  بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى الأفـــضـــل. أمــ
 لشرعنة سيطرة 

ً
تكون الانتخابات وسيلة

الإقليمي  المحور  هــذا  في  العضوية  القوى 
للتعطيل،  أداة  ها تكون حينئذٍ 

ّ
فإن أو ذاك، 

ومقدّمة لمزيد من الانهيارات والتدخلات.
هل وصلنا إلى مرحلة استحالة التعايش 
ــــن المــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة أو  ــتــــرك بـ المــــشــ
المناطقية التي تتشكل منها دول منطقتنا 
التي تعيش حالياً واقع الأزمات المفتوحة؟ 
القاتلة«  »الهويات  أمام واقع  هل أصبحنا 
الــذي حــذر منه أمــن معلوف قبل أكثر من 
عقدين، وذلــك في أجــواء الخطاب الطائفي 
الـــبـــغـــيـــض، والـــقـــومـــي الـــعـــنـــصـــري المــقــيــت، 
الــــذي بــــات، بــكــل أســــف، جــــزءاً مــن الــخــطــاب 
ــفــــوف قـــطـــاعـــات  ــــي صــ ــــاش فـ ــعـ ــ ــيــــومــــي المـ الــ
أمــرهــم،  على  المغلوبين  ناسنا  مــن  واســعــة 
وأمــــام صــمــت الــنــخــب وعــــدم جــرأتــهــا على 
سٍ 

َ
ف

َ
بن منه،  والتحذير  يجري،  ما  مواجهة 

وطني جامع؟ أم ما زال لدينا بعض الأمل، 
وقابلية لتدارك الموقف قبل فوات الأوان؟

ــدول  ــ ولا يــقــتــصــر الــــواقــــع المــــــــأزوم عـــلـــى الـ
العربية المشار إليها، بل يشمل دولًا غيرها، 
ولكن هذه الأخيرة استطاعت التعايش مع 
السبل،  الداخلية، وتحاول، بشتى  أزماتها 
تؤكد  بينما  هــذا  مستقرة؛  بأنها  الإيــحــاء 
من  تعاني   

َ
أيضا ها 

ّ
أن الملموسة  المعطيات 

الفساد والمحسوبيات، ويعاني مواطنوها 
من الأزمــات المعيشية، ومن انعدام الفرص 

والإمـــارات  السعودية  وجــدت  الرئيسية. 
مــســاحــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري مــع الصين 
ــيـــع حـــضـــورهـــا  ــلـــى تـــوسـ ــتــــي تـــعـــمـــل عـ الــ
تعويضا  المــحــافــل،  فــي مختلف  الـــدولـــي 
ــن تــغــيــيــر الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه  عـ
المـــنـــطـــقـــة. لـــكـــن الــــافــــت أن الـــصـــن الــتــي 
ــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة غــيــر  تــــقــــدم هـــــذه المــــســ
المسبوقة للسعودية والإمارات هي ذاتها 
الــتــي أبـــرمـــت قــبــل شــهــور اتـــفـــاق تــعــاون 
اســتــراتــيــجــي مـــع إيـــــران مــدتــه 25 ســنــة، 
نحو  قيمته  مــا  الصين   

ّ
أن تضخ يضمن 

400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني.
وهــكــذا، ربــمــا تــجــد إدارة بــايــدن نفسها 
العسكرية  توجهاتها  لمراجعة  مضطرّة 
وبذلك  قريبا.  المنطقة  تجاه  والسياسية 
تـــكـــون الـــصـــن نــجــحــت فـــي كــبــح جــمــاح 
تــجــاه استهدافها،  الأمــيــركــيــة  الانــدفــاعــة 
وأعــــــــادت إشـــغـــالـــهـــا بــقــضــايــا حــلــفــائــهــا 
التاريخيين، ومنطقتهم المتوترة، عوضاً 
عن التفرّغ لمنطقة شرق آسيا، مستعملة 
الحكمة القديمة التي تجعل الهجوم خير 

وسيلة للدفاع!
)كاتب من الأردن(

والــديــنــي والــثــقــافــي لإعــــادة إحــيــاء دورهـــا 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــركـــي فـــي آســيــا 
الناطقة  الــدول  الوسطى من بوابة مجلس 
بالتركية، سعت روسيا، من خلال منظمة 
ــمــــاعــــي، إلــــــى تــأكــيــد  ــاهــــدة الأمــــــــن الــــجــ ــعــ مــ
في  التركية  الــدول  على  العسكري  نفوذها 
وقيرغيزستان  كازاخستان  مثل  المنظمة، 

وأوزباكستان وطاجيكستان. 
ــيـــف يــــأمــــل فــــي أن  ــايـ ــلـــى أن تـــوكـ عـــــــاوة عـ
يـــــــــؤدي الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي إلـــــــى حـــمـــايـــة 
ــإن طـــلـــب المـــســـاعـــدة الــخــارجــيــة  ــ نـــظـــامـــه، فـ
خــطــوة مــصــيــريــة لــلــبــاد بــشــأن مساعيها 
التركي  الــنــفــوذيــن،  بــن  لــلــمــوازنــة  الطويلة 
شكل الأزمــة 

ُ
والــروســي، عليها. وبــقــدر مــا ت

ــادة تــثــبــيــت  ــ ــ ــة فـــرصـــة لـــروســـيـــا لإعـ ــنـ ــراهـ الـ
وإضــعــاف جهود  كازاخستان  فــي  نفوذها 
تــــوازنٍ بينها وبــن  نـــور ســلــطــان لتحقيق 
ــشــكــل أيــضــا اخــتــبــاراً لمــدى 

ُ
تــركــيــا، فــإنــهــا ت

قــدرة أنقرة في لعب دور فعّال في مجلس 
ــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة الــــذي لـــم يمض  ــ الـ
التركية  الــــدول  إلـــى منظمة  تــحــويــلــه  عــلــى 
سوى بضعة أشهر. بدا دور أنقرة هامشياً 
الراهنة  الكازاخستانية  الأزمــة  في  بالفعل 
مــقــارنــة بـــالانـــخـــراط الـــروســـي، عــلــى الــرغــم 
مـــن مــحــاولــة إظـــهـــار الــرئــيــس رجــــب طيب 
أردوغـــــــان بــعــضــا مـــن الــتــأثــيــر الــســيــاســي، 
ــالات مـــــع زعـــمـــاء  ــ ــــصــ مـــــن خــــــال إجـــــــــراء اتــ
المــجــلــس الـــتـــركـــي، وإصــــــدار بـــيـــان مــشــتــرك 
يــؤكــد أهــمــيــة الاســتــقــرار فــي كــازاخــســتــان. 
وسيفتح العامل العسكري الروسي نقاشاً 
التركية  الــدول  في المستقبل داخــل مجلس 
بــشــأن ضـــرورة إنــشــاء ذراع عسكري مــواز 
للتعامل  الجماعي  الأمـــن  معاهدة  لمنظمة 
بفعالية مــع الاضــطــرابــات الــتــي قــد تحدُث 

مستقبلا داخل هذه الدول. 
كانت تجربة كاراباخ قاسية لموسكو، فعلى 
 
ً
مدى العقود الماضية، كانت روسيا عاجزة

عن الحد من اعتماد أذربيجيان على تركيا 
نتيجة عــاقــتــهــا الــجــيــدة مــع كــل مــن باكو 
ويـــريـــفـــان. لــكــن الاضـــطـــرابـــات الــراهــنــة في 
كازاخستان فرصة مهمة لبوتين للاستفادة 
مـــن الــتــجــربــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة وإبـــــــراز دور 

روسيا في حماية النظام الكازاخستاني.
)كاتب لبناني(

المتدحرجة الحلول الترقيعية لا تُعالج الأزمات الكبرى 

سباق التسلحّ في الخليج

هذه الحسابات التركية والروسية 
في كازاخستان

الانتخابات التي 
تسوّق عادة 

لتكون مفتاح الحل 
في هذه الأزمات 

المستعصية لم ولن 
تؤدّي إلى المطلوب 

إذا ظلت المعطيات 
القائمة على حالها

ربما تضطرّ إدارة 
بايدن لمراجعة 

توجهاتها العسكرية 
والسياسية تجاه 

المنطقة

طلب توكاييف 
المساعدة الخارجية 

خطوة مصيرية 
لكازاخستان بشأن 

مساعيها الطويلة 
للموازنة بين 

النفوذين التركي 
والروسي عليها

آراء

عيسى الشعيبي

من غير استهانةٍ بأي مظهر تضامن مع الأسير هشام أبو هواش، الذي قهر القهر 
قبل أسبوع مضى، ولا تبخيسٍ بالجهود السياسية والمساعي الدبلوماسية والوقفات 
الخاوية،  بأمعائه  يخوض  كان  لمعتقلٍ  الإعلامية  المساندة  عن  ناهيك  الاحتجاجية، 
وإرادته الفولاذية، أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال البغيض، فإنه يمكن 
القول، بثقةٍ كاملة، إن هشام في معزله الموحش كان وحده لا رفيق له، يذوي كذبالة 
أمعن  كلما  على جوعه  يعضّ  النحيل بصبرٍ جميل،  يكابد ضعف جسده  شمعة، 
الجوع في عضّ بدنه، وهكذا ظل 140 يوماً بلياليها الطويلة يقاتل بحُشاشة الروح، 
ة. تعاطف الملايين من 

ّ
ه في حياةٍ بلا مذل

ّ
يقاوم الجلاد بشجاعة مذهلةٍ، إلى أن فاز بحق

أبناء شعبه، وأضعافهم من العرب وأحرار العالم، مع هشام بهذا القدر أو ذاك، أكبروا 
 عن الوصف، أعجبوا بقدرة هذا الرجل الاستثنائي على 

ّ
فيه هذا الصمود الذي يجل

الصوم كل هذا الوقت الثقيل، بعضهم أشفق عليه، وآخرون امتلأوا زهواً به. ووسط 
دّ من 

ُ
فيضٍ من المشاعر الإنسانية المتلاطمة، كان السؤال عن ماهية النسيج الذي ق

قماشته هذا الفتى الأبي البهي النقي التقي الخليلي العنيد، غير أننا كنا، في نهاية 
مطاف الانفعالات المكتومة هذه، عندما نفرغ من نوبة الإشفاق والإعجاب معاً، نتناول 
طعامنا في الموعد، ونواصل نظام حياتنا اليومية باعتياديةٍ شديدة، إلا هشام وحده، 
الذي أخذ قراره، من دون مفاتحة تنظيمه، أو حتى مشاورة رفاق سجنه على الأرجح.

هذه المقدّمة الزائدة عن الحد أملتها مظاهر حفاوة لا حصر لها، سبقت لحظة الإعلان 
عن فك أبو هواش إضرابه عن الطعام ورافقتها وتلتها، إثر التوصل إلى اتفاق، ليس 
على إطلاق سراحه فقط، وإنما أيضاً على عدم العودة إلى اعتقاله إدارياً، حيث ادّعى 
ثم راح  الذهبية،  أرومتها  إلى  بليلى، وزعموا صلة نسب بالمصاهرة   

ً
الجميع وصــا

المتنافسون على صنيع فتاهم الأغر، أو قل على مجد هشام، يتسابقون مع أنفسهم 
على إبراز أدوارهم في تحقيق هذا الإنجاز الكفاحي الملهم، في مشهد فصائلي شائع، 
يتكرّر عند كل مأثرة نضالية، صغيرة كانت أم كبيرة، كي تساعد في ترمم الصورة 
المتآكلة، وتعلن عن استمرارية الحضور. إذ في لحظة فوز سياسي محدود، ونصر 
أخلاقي لا مراء فيه، احتشد المحتفلون بهذا النصر في مسقط رأس هشام، وارتفعت 
البيارق الفصائلية عــدا رايــة فلسطين، بينما كــان عــدد من شاركوا في مسيرة  كل 
تضامنية معه )واحدة في رام الله والأخرى في غزة( بالعشرات فقط، وحتى الأسرى 
داخل المعتقلات الإسرائيلية، وعددهم نحو خمسة آلاف، لم يضرب عن الطعام منهم 
سوى 50، وكان ذلك في ربع الساعة الأخيرة قبيل اختتام المباراة. أما تهديدات »الجهاد 
الإسلامي« بالرد الصاروخي إنْ توفي ابنها النجيب في الأسر، فكانت مجرّد كلمة 
القطاع  الــواقــع في  الــصــرف، تحول دون إعرابها حسابات سلطة الأمــر  ممنوعة من 

المحاصر، على نحو ما سبق ذلك من تهديداتٍ مماثلة.
وعليه، فقد كان هشام أبو هواش وحيداً وحدة السيف في غِمده، متفرّداً بنفسه مثل 
حبّة لؤلؤ داخــل محارة متوارية في لجّة بحر عميق، أو قل كنجمة لا خليل لها في 
سماء زرقاء بعيدة عن الأبصار، وأحسب أنه قد أخذ قراره بالإضراب من دون تشاور 
مع تنظيمه، أو حتى مع ذويه، مدركاً أن الوجع لن يتقاسمه معه أخ أو رفيق، وأن الألم لن 
يتحمله عنه حبيب، وأنه إذا انكسر لن يرمّمه أحد سواه، ولن تنصره في هذه المواجهة 
المميتة إلا إرادته، وأن ملاذه الأخير هو ضميره الوطني، كما يبدو أنه أخذ بنصيحة 
محمود درويش »حاصر حصارك لا مفرّ، هي آخر الطلقات، هي آخر ما تبقى  من 
هواء الأرض، هي آخر ما تبقى من حطام الروح، فاضرب عدوك لا مفرّ، فأنت الآن حرٌّ 
«.  والحق أن هشام قد حقق ملحمة صبر نادرة الحدوث في كل العصور،  وحرٌّ وحرُّ
 على مدماك كفاح شعبٍ 

ً
صنع مجداً شخصياً لا نظير له، وأضاف، في الوقت ذاته، لبنة

 فيه إرادة ولم تنكسر لديه روح، صنعها هشام بالاتكاء على عمود وجوده، على 
ّ

لم تفل
 

ّ
بدنٍ كان يذوي باضطراد، وعلى بقيةٍ باقيةٍ من نبضٍ ظل يقاوم الألم والجوع بشق

الوطني المجيد، لما  الهائل، وهــذا المضاء  العنفوان الشخصي  الأنفاس، ولــولا كل هذا 
كانت مظاهر التضامن معه لها أي قيمة، ولا لمساعي الإفراج عنه أي نفع.

معن البياري

تعلقت حلقة الأربعاء الماضي من برنامج »قراءة ثانية« )تقديم محمد اليحيائي( في 
تلفزيون العربي بما سمّتها »العلاقة الملتبسة« بين العرب والنازية، فتداولت في تلك 
الحسيني،  الحاج أمين  القدس  الفلسطينيين، وخصوصاً مفتي  التي جمعت  العلاقة 
ومعه عرب ومسلمون كثيرون، بألمانيا. وقد أجاد الضيفان المشاركان، وهما أستاذان 
جامعيان مختصّان، عمر رياض في بلجيكا والمهدي ساجد في ألمانيا، في عرض 
مقاربةٍ لتلك العلاقة في سياقاتها ولحظتها ورهاناتها، مع التأشير إلى دوافع وطنية 
كانت لدى المفتي الحسيني )وغيره( من أجل القضايا العربية والإسلامية. ومعلومٌ أنّ 
رمى بها تلك الصلات العربية النازية، كما أنّ توظيفاً صهيونياً 

ُ
ثمّة تلوينات كثيرة ت

دعائياً نشطاً لها، يغيّب حقائق ويبالغ في سردياتٍ موهومةٍ أو نقولاتٍ من أرشيفاتٍ 
تحتاج إلى فحصٍ تاريخي وتحليلي ومقارن قبل التسليم بصدقية مرويّاتها. لم يكن 
 أنّ ما بسطه الضيفان 

ّ
 تلك »الالتباسات«، إل

ّ
في وسع حلقة تلفزيونية الإحاطة بكل

فيها أفــاد في جلاء ما أمكن. وهي تتيح لصاحب هذه الكلمات الإتيان، في عجالته 
هذه، على واحدٍ من أهم الكتب التي صدرت مترجمة إلى العربية في العام المنصرف 
الثانية«  العالمية  الحرب  في  والإســام  النازيون  والفوهرر...  الله  »في سبيل   )2021(
للمؤرّخ الألماني، الإيراني الأصل، ديفيد معتدل، نقله إلى العربية محمد صلاح علي 
)مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، 2021(، وكان قد صدر بالإنكليزية في 2014 عن 
لغات(. وفــي أصله أطروحة دكتوراة  إلــى ثماني  رجم 

ُ
)ت منشورات جامعة هــارفــارد 

الكاتب  الهائل، فقد تقصّى  البحثي  الجهد  فيه  يلفت  في جامعة كامبردج. وأول ما 
راتٍ ومراسلاتٍ عديدة. ولذلك، 

ّ
معلوماته من أراشيف ووثائق ومحفوظات وكتبٍ ومذك

قٍ متعجّلٍ أن يتصدّى لما جاء به الكتاب، لحاجة أمر كهذا إلى جهد 
ّ
ليس يسيراً على معل

كبير في التنقيب والفحص. وهذه صفحاته )بالعربية( تبلغ 670، منها 250 صفحة 
ألمانيا  ، أساساً، بمنظور  الكتاب معنيٌّ اف )!(. 

ّ
للهوامش والحواشي والمراجع والكش

النازية إلى الإسلام والمسلمين، وطرائق استخداماتها لهما في صراعاتها وتحالفاتها 
 في حــدود، بالذي كان يعني المسلمين من هذه العلاقة مع 

ّ
وحروبها، ولا يكترث إل

 Islam and Nazi« ًألمانيا. ولذلك كان اختيار المؤلف عنوان كتابه بالإنكليزية دقيقا
Germany’s War«، فيما جاء العنوان الرئيسي له في الطبعة العربية »في سبيل الله 
 في تسمية أصحّ، تجارياً في توصيف أصوب، سيئاً 

ً
والفوهرر...« غير دقيق، مضللا

في نعتٍ أنسب. ذلك أنّ قارئ الكتاب لا يخلص تماماً إلى أنّ العرب والمسلمين الذين 
أقاموا صلات مع ألمانيا النازية لم يفعلوا هذا من أجل هتلر، ولا من أجل ألمانيا، ولا 
عمالة، وإنما وسيلة لتحصيل مصالح عربية، وإذا كانوا قد أخفقوا، أو أخطأوا في 
حساباتهم، فإنّ هذا الحكم )السهل( لا يسوق إلى ما أراده المترجم العربي أن ينطبع 
في أفهام القرّاء العرب ومداركهم. وإذ يفيد محمد صلاح علي بأنّ التعديل في العنوان 
ه لم يكن في حاجةٍ إلى هذه »التجارية« 

ّ
تم بالاتفاق مع الناشر )الأميركي( والمؤلف، فإن

د الإخلاص 
ّ
النفعية، المؤذية بالضرورة، وكان الالتزام بالمسمّى الأصلي للكتاب يؤك

أنّ ثمة تحيزاً لدى المترجم عندما وضع على الغلاف صــورة أمين  لفكرته. والبادي 
الحسيني يحيي مسلمين بوسنيين مجندين في زيارته معسكراً لهم في مارس/ آذار 
1942، الأمر الذي لم يفعله ناشر الطبعة الأصل باللغة الإنكليزية )فعل هذا الناشر 
أنّ محمد  الغرابة هنا  أقل إيحاء(. ووجه  الفرنسي، وهذا شأنه، وإن كانت الصورة 
النازية  ألمانيا  الكتاب هو »أشمل تقصٍّ لعلاقة  أنّ  صلاح علي يوضح، في مقدمته، 
بعالم الإســام والمسلمين، فهو بلا جــدال، أوسع من جميع الكتب والنشر التقليدية 
زت على علاقة أمين الحسيني، مفتي القدس، بالنازي« غير أنّ الصورة على 

ّ
التي رك

غلاف الطبعة العربية تأخذك إلى التركيز على هذه العلاقة. وإذا كان من نقاش لازم، 
علمي، لحضور الحسيني في هذا الكتاب الشديد الأهمية، سيما في ما يتعلق ببعض 
التوصيفات وبالنبرة )هل هي الترجمة؟(، من الضروري الانتباه إلى شعور المفتي 
 في تسليح المسلمين 

ً
بزعامته الإسلامية في زمنه، ما جعله يجد في نفسه مسؤولية

البوسنيين الذين تعرّضوا لحروب ومذابح في أوائل الأربعينيات، قضى منهم فيها 
نحو مائتي ألف )يورد الكتاب تفاصيل(، فأدّى، بتسهيلاتٍ ودعم من النازي الألماني، 
المتكرّرة  الصورة  به  الــذي لا تنطق  الأمــر  أيضاً عن فلسطين،  لهم، وحدّثهم  زيارته 

الاستخدام في الدعائيات الصهيونية... 
شكراً »قراءة ثانية« أتاح التنبيه إلى جريرة مترجم عربي.

محمد طلبة رضوان

ماذا لو كانت »السوشال ميديا« موجودة منتصف الستينيات؟ كيف كان »فيسبوك« 
سيبدو بعد الإعلان عن إعدام سيد قطب بساعة؟ تعالوا نلعب هذه اللعبة »المرعبة«... 
مات سيد قطب، دعوات، وتحيات، وطيبات، ورحمات، وأدعية على الظالمين في جانب، 
وعلى الجانب نفسه، من حسابات معارضين آخرين للنظام، نقرأ الآتي: »مات الرجل 
الذي وصف الانقلاب العسكري بالثورة«... »مات من طالب العساكر بعدم الانسحاب 
به، وسمّاه ديكتاتورية  ر 

ّ
الديكتاتوري، وبش بالحكم  إلى ثكناتهم«، »مات من طالب 

نظيفة شريفة عادلة«، »مات من طالب بإعدام عمّال كفر الدوّار، لمطالبتهم بحقوقهم 
المشروعة، وطالب الدولة بالضرب بقوة، ووصف المظلومين بالشياطين، ووصف القتلة 
بالأطهار، وزعم أنّ عسكر يوليو امتداد طبيعي لأحمد عرابي وجمال الدين الأفغاني«. 
»مات نصير الطغاة والمستبدّين، وعند الله تجتمع الخصوم«! كتب سيد قطب ذلك كله، 
وزيادة. في الفترة من منتصف 1952 إلى أوائل 1953، يقول صاحب »مهمة الشاعر 
ها 

ّ
في الحياة«: »إنّ عهداً عفناً بأكمله يلفظ أنفاسه الأخيرة في قبضة طاهرة، ولكن

ه عهدٌ انتهى، عهد قد مات، ولكن المهم 
ّ
قويّة مكينة فلا بأس أن يرفس برجليه، ولكن

هو أن نشرع في الإجهاز عليه، وأن تكون المدية حامية فلا يطول الصراع، ولا تطول 
السكرات، لقد أطلع الشيطان قرنيه في كفر الدوّار، فلنضرب بقوّة، ولنضرب بسرعة، 
التراب« )حركات لا  القبر ونهيل  وليس على الشعب سوى أن يرقبنا ونحن نحفر 
تخيفنا، الأخبار، 15 أغسطس 1952(. »أن نظلم عشرة أو عشرين من المتهمين خيرٌ 
ها تذبل وتموت«. )محلة روز اليوسف، سبتمبر 1952(. »إن ثورة 

ّ
من أن ندع الثورة كل

23 يوليو سنة 1952 ليست سوى الامتداد الطبيعي المباشر لثورة 9 سبتمبر سنة 
ثــورة قام بها الجيش باسم الشعب، وكلتاهما ترميان إلى تحطيم  1881، كلتاهما 
الأرستقراطية وإعلان حقوق الشعب. لا... بل إنّ جذور ثورة 9 سبتمبر لترجع إلى 
ما هو أبعد، ترجع إلى اليوم الذي وقف فيه جمال الدين الأفغاني قبيل خلع الخديوي 
إسماعيل يخطب في الإسكندرية في الجماهير يقول: أنت أيها الفلاح المسكين تشق 
العيال، فلماذا لا تشق  بــأود  الرمق، وتقوم  به  لتستنبت منها ما تسد  قلب الأرض 
أتعابك؟... هنا كانت قد وضعت  الذين يأكلون ثمرة  لمــاذا لا تشق قلب  قلب ظالمك؟ 
بذرة الثورة، الثورة على الإقطاع... الثورة على الأرستقراطية، الثورة باسم الفلاحين 
ومن أجل الفلاحين« )سيد قطب، أكتوبر 1952، »روزاليوسف«(.. »لا بد من استبعاد 
الجماهير من معادلة العمل السياسي، فمن مصلحة الجميع أن يظل الزمام في أيدي 
 يقفوا 

ّ
قوّة نظاميّة طاهرة نظيفة كأبطال ثورتنا المجيدة، ومن مصلحة الحمقى أل

في طرق هذه القوة النظاميّة فهي أقوى ممّا يظنون، وهي ستسحقهم سحقاً... إنّ 
طريقة القوة المنظمة أسلم من طريقة الجماهير«. )سيد قطب، 9 فبراير 1953، »روز 
اليوسف«(.  لا تكفي مساحة المقال للاستطراد في الاستشهادات التي تدين صاحب 
الله، والتي كتبها في نشوة إحساسه بانتصار جيله، واقترابه من  »الظلال« رحمه 
أحلام المثقف الرومانسي بالاستقلال، وحكم أبناء الفلاحين لأنفسهم وبلادهم. لا 
ما أقرأه في سياقه وتاريخه، وأضع 

ّ
أبرّئ سيد قطب من أخطائه ولا أختزله فيها، إن

أخطاءه وخطاياه )وإن شئت جرائمه(، في حجمها الطبيعي، فأجده مثقفاً غاضباً، 
 طريقه إلى لعبة السلطة، وما كان له أن يفعل، 

ّ
 بقدر ما هو مخلص، ضل

ً
ليس عاقلا

 من يدرك أبعادها. الأمر نفسه ينطبق 
ّ

فهي خطرة قذرة لا ينبغي أن يتورّط فيها إل
على كثيرين، هنا والآن، في معسكري السلطة والثورة على السواء )كاتب السطور 
ــتــاب وإعــامــيــون )بـــل وســيــاســيــون!( لا نبرّئهم من 

ُ
أولـــهـــم(. مثقفون ونــشــطــاء وك

أخطائهم، ولا نختصرهم فيها. ونسمح لأنفسنا، بعد إذن ورثة المظلومية والكراهية 
تـــارة، والرحمة أخـــرى، وهــو مــا يحتفظ  النقد  إلــى مــا لا نهاية، أن ننظر إليهم بعين 
للأفراد بإنسانيتهم، وللمجتمعات بقدرتها على التجاوز والمواصلة. جمهورية الرعب 

ما حماقاتنا أيضاً، مع الأسف.
ّ
لا تصنعها سياسات الاستبداد وحدها، إن

ممدوح حمادة

ا صغاراً، كنا نتجول بين دور السينما التي كان لها رواد في ذلك الوقت، 
ّ
عندما كن

اندلعت في دمائنا. وكنا  لم تكن هرموناته قد  الــذي  الحب  وكنا لا نفضل قصص 
نفضل الأفلام الحربية التي كانت في معظمها أفلام كاوبوي أو من الحرب العالمية. 
وكانت هناك أفلام كثيرة تستقي موضوعاتها من الفترة الرومانية، وفيها معارك 
السينما، حيث  إلــى واجهة  الوطيس. وكــان يسبقنا مستطلعٌ  سيف وتــرس حامية 
: »فيلم حب«... فنعود 

ً
عرض هناك صور من الفيلم، فيعود إلينا خائباً أحياناً، قائلا

ُ
ت

على أعقابنا باحثين عن دار سينما أخرى، فإذا كانت الصور المعروضة هناك لفيلم 
حربي من تلك التي تحدثت عنها أعلاه تنشرح صدورنا ونقرر مشاهدته، وسواء 
كان الفيلم من أيام الرومان أو كاوبوي كنا نسأل من سبق أن شاهده »أيّاهم معنا 
وأيّاهم مع إسرائيل؟« فيجيب على سؤالنا ويشير إلى الشخصيات التي في صفنا 
من شخصياته  نحمل  الفيلم  إلــى  وندخل  إسرائيل.  في صف  التي  والشخصيات 

موقفاً مسبقاً. لم يكن لدينا في ذلك الوقت سوى عدو واحد هو إسرائيل.
بعد ذلــك، نضجت الــهــرمــونــات، وصــرنــا نشاهد أفــام الــحــب، ولــم تعد أفــام الحرب 
الأعـــداء خارج  نكتشف  أيضاً  السابق. وأصبحنا  في  كما  نفسه  بالقدر  تستهوينا 
إطار هذه الأفلام، الأعداء الذين كانوا يعيشون معنا وليس فقط الذين تفصلنا عنهم 
الحدود والأســاك الشائكة وحقول الألغام، وأول عدو اكتشفناه رجل الشرطة الذي 
كانت مهمته أقرب إلى كلب الراعي الذي تتلخص مهمته في ضبط القطيع، لا خدمة 
ه ليس سيداً على 

ّ
الرعية، يناديه الجميع بـ »سيدي« عندما يجيبون على أسئلته، رغم أن

الإطلاق، يمرّغ أنف أبيك في الوحل، من دون أن تجرؤ الغالبية على الرد، وإن تجرأوا 
ر بالسياسة ونتحدّث فيها، فاكتشفنا 

ّ
، وصرنا نفك

ً
يدفعون ثمناً أغلى.  كبرنا قليلا

ـــه رجــل الأمــن 
ّ
ــدُّ نــابــا، إن ه أكــثــر شــراســة وأحـ

ّ
عـــدواً مــن الفصيلة نفسها تقريباً، لكن

الذي يطلق عليه الناس اسم »مخابرات«، والــذي لا يكتفي الجميع بوصفه »سيدي« 
بل يتجاوز الأمــر ذلــك، إذ ترتعد فرائصهم أيضاً، حين يتورّطون في احتكاك معه. 
الوطن، فبرز  ثــروات  ر أكثر فاكتشفنا عمليات نهب كبيرة تتعرّض لها 

ّ
صرنا نفك

هم أبناء سلطة، ويمارسون فسادهم 
ّ
في وجوهنا أعداء جدد، هم رموز الفساد، وجل

هم ليسوا تحت رعايتها فقط، 
ّ
ونهبهم تحت رعايتها، وتتسع الدائرة، حين تكتشف أن

ما شركاء لها ووجهها الاقتصادي الخفي. وتتسع الدائرة حين تكتشف أنّ نواب 
ّ
وإن

البرلمان الذين تتلخص مهمتهم بالدفاع عن مصالح الشعب يشكلون كتلة من شهود 
الزور تستدعيهم السلطة كلما احتاجت لهم من أجل تلبيس الشعب موقفاً ما، وكلما 
توغلت أكثر في اللعبة السياسية اتسعت هذه الدائرة أفقياً وشاقولياً، حتى يتشكل 
ك تسبح في لجّة من الأعداء، سرعان ما سيغرقونك ويكتمون أنفاسك، 

ّ
لديك شعور بأن

ك عاجز عن فعل شيء، وأنّ الوقوف في وجه 
ّ
ولا تدرك ما عليك فعله، لا بل تدرك أن

إلى  ويتحوّلون  كثيرون،  يتأقلم معها  ولذلك  والجنون.  الغباء  اللجّة ضــرب من  هــذه 
»عزقاتٍ« صغيرة في آلتها، بينما يُصاب الآخرون بالاكتئاب، ويمضون بقية أعمارهم 
ها تطحنهم 

ّ
ضمن مساحةٍ من المشاعر السلبية. وإذا فكروا بالتمرّد على هذه الآلة، فإن

من دون رحمة. ولأنّ الضغط، في نهاية المطاف، يصل إلى نقطة لا بد أن يولد بعدها 
لكن، سرعان ما تستولي على هذه  أحياناً، تمرّدات تعوّل عليها.  الانفجار، تحدث، 
التمرّدات دوائر لا تختلف كثيراً عن الذين حدثت ضدهم، ويشكل آلة شبيهة لهم فيها 
رجل الشرطة المستبد ورجل الأمن الخالي من الرحمة والأخلاق معاً وتجار الحروب 
ورموز فساد تنتمي إلى سلطة فساد. وتكتشف أنّ دائرة الأعداء تزداد وتزداد، حتى 
تــرى نفسك وســط غابة من الأعـــداء، لا تــرى صورهم في الواجهات الزجاجية لدور 

ما على مسرح الحياة، حياتك.
ّ
السينما، وهم لا يمثلون على الشاشة، وإن

كان وحيداً وحدة السيف 
في غمده

جريرة مترجم عربي

عاجل: إعدام سيد قطب
غابة من الأعداء
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آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
ثمّة سيارة تسير بلا كوابح في طريقٍ شديد 
الانحدار، ركّابها في داخلها يصرخون، ومن 
الإمساك  عن  عاجز  القيادة  مقعد  في  يجلس 
الــقــيــادة. بعض شهود ذلــك الانــدفــاع،  بعجلة 
ينظرون في لامبالاة، وبعضهم الآخر أخذهم 
الذهول مما رأوا، وقليل منهم من اهتم بتنبيه 
 منحدراً على وشك 

ّ
راً من أن

ّ
قائد السيارة محذ

أن تـــهـــوي إلـــيـــه تــلــك الـــســـيـــارة فـــي انــدفــاعــهــا 
المريع. لكن هل تستطيع سيارات شرطة المرور 
ذلك  في  قبل سقوطها  السيارة  بتلك  اللحاق 
المــنــحــدر المــخــيــف، أم ســيــتــركــونــهــا آخـــر الأمــر 
لمصيرها المــحــتــوم؟   ذلــك أشــبــه بــحــال الأزمــة 
سخونتها  تتفاقم  الـــســـودان،  فــي  السياسية 
إلى  آيلة  اندفاعها  بوتيرة عالية، وكأنها في 
، فــيــمــا تــتــصــاعــد 

ٍّ
ــيـــار، أو تـــشـــظ ســـقـــوط وانـــهـ

السوداني،  السياسي  المشهد  في  المشاكسات 
ــرفـــع عــالــيــا  ــارع، يـ ــ ــــشـ ــر فــــي الـ ــائـ ــبـــاب ثـ بــــن شـ
شعارات الحرية والعدالة والسلام، ولا يثق في 
حين يزعمون، وقد انقلبوا على 

ّ
جنرالات مُسل

قيادة  الأقــدر على  أنهم  الشباب،  أولئك  ثــورة 
البلاد إلى براحات الحرية والديمقراطية. 

يــقــول الــتــاريــخ الــقــريــب والــبــعــيــد: الاســتــبــداد، 
ــتـــى بــيــنــوشــيــه،  مـــنـــذ الـــفـــرعـــون وهــــامــــان وحـ

صناعة عسكرية.   

)2(
البلد  بمصائر  البعيدة  الأطــــراف  تبالي  لا 
ــه لا يــعــنــيــهــم ســـقـــوطـــه أو  ــأنــ المـــنـــكـــوب، وكــ

مهنا الحبيل

الــنــقــلــة الــتــي حــقــقــهــا بــرنــامــج »المــقــابــلــة« في 
ــة الــفــلــســفــة  ــ ــــدرسـ ــالـــح مـ ــاة الــــجــــزيــــرة لـــصـ ــنــ قــ
الأخــاقــيــة الــجــديــدة الــتــي يُعتبر وائـــل حلاق 
ــســبــق، فقد 

ُ
مــن أبـــرز شخصياتها الــيــوم لــم ت

التيار  حققت قفزة كبيرة وقوية لصالح هذا 
المـــعـــرفـــي، ولــــدعــــم انـــطـــاقـــة الـــبـــحـــث الــجــديــد 
عـــن مـــعـــادلـــة المـــعـــرفـــة الإســـامـــيـــة، الــضــعــيــفــة 
فـــي اهـــتـــمـــام كـــا المــنــهــجــن، أروقــــــة الــفــلــســفــة 
الغربية وإمبراطوريتها الأكاديمية، ومدارس 
بعث 

ُ
التراثيين والتربويين الإسلاميين التي ت

ــاول أن تــصــل إلـــى مــنــظــومــةٍ  ـــحـ
ُ
مـــن جـــديـــد، وت

متماسكةٍ من التراث ذاتــه، بعضها يــدور في 
أزمة التراث ذاتــه، وبعضها يحاول أن يخرج 
ــرّك رؤيــــتــــه، نحو  ــحــ ــ ــة ويُ ــزدوجــ ــة المــ ــ مـــن الأزمــ

فضاء المعرفة المتجدد.
وليس من المعقول أن يعرض جهد وائل حلاق 
حتى  ولا  تلفزيونية،  دقيقة   80 فــي  الضخم، 
أن يُـــقـــدّم خـــاصـــة مــتــمــاســكــة لمــجــمــل أفـــكـــاره 
التفكيك وإعــادة   لغة 

ّ
أن أو رؤيــتــه، خصوصاً 

الاعــتــبــار الــتــي دافـــع عنها حـــاق، ومــعــه كما 
يقول بعض الحلفاء قبل انسجامه مع طه عبد 
الــرحــمــن، كــانــوا جميعاً فــي هــامــش مــحــدود، 
حتى لو قلنا إنهم خارج الحصار الأكاديمي، 
الــرواق القوي في قلاع  هم استثمروا هــذا 

ّ
لكن

الفلسفة الغربية، ووصلوا إلى تحقيق خطوة 

حياّن جابر

ثوريتين  مــوجــتــن  الــعــربــيــة  المنطقة  شــهــدت 
أعلن  الـــذي   2010 عــام  نهاية  منذ  شعبيتين 
انــطــاق المــوجــة الــثــوريــة الأولــــى مــن تــونــس، 
لتتبعها مصر وليبيا واليمن والسورية، من 
الأردن  طــاولــت  التي  رياحها  ننسى  أن  دون 
والمــغــرب والــجــزائــر والـــعـــراق ولــبــنــان أيــضــا، 
ــد دور جـــوهـــري في  ــ ــان لــنــظــام الأسـ حــيــث كــ
الموجة، بحكم دمويته وإجرامه  هــذه  إخماد 
غير المسبوق، في تاريخ المنطقة ونسبيا في 
الــتــاريــخ الإنــســانــي، تــجــاه شعبه الأعــــزل. ثم 
وصدمات  انتكاسات  المنطقة  شعوب  تلقت 
وضــربــات عــديــدة بــعــد خــمــود لهيب المــوجــة 
ــق كــاهــل  ــ ــذي أرهــ ــ ــر الــ ــ الـــثـــوريـــة الأولــــــــى، الأمــ
الــشــعــوب المــرهــقــة أصــــا، كــمــا تــصــاعــد دور 
أجهزة القمع السلطوية على طول منطقتنا 
الإقليمية وعرضها، وازداد التنسيق الأمني 
تــافــي خطر  بــغــرض  الإقليمية  الأنظمة  بــن 
ــك كــلــه  ــ اســـتـــيـــقـــاظ المـــــــارد الـــشـــعـــبـــي.  لـــكـــن ذلـ
لـــم يــنــجــح فـــي الـــحـــؤول دون انـــــدلاع المــوجــة 
الثورية الثانية عام 2019، في كل من العراق 
ولـــبـــنـــان والـــجـــزائـــر والـــــســـــودان، حــيــث مثل 
الـــحـــراك الـــثـــوري الـــســـودانـــي نــمــوذجــا رائـــدا 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، بــمــا يــخــص الهياكل 
فــي حين  الــســلــمــيــة،  والــطــبــيــعــيــة  التنظيمية 
في  الأمــل  والعراقي،  اللبناني  الحراكان،   

ّ
بث

الــخــاص مــن وثنية الفكر والــنــفــوذ والــقــوى 
الطائفية في كل منهما، وفي مجمل المنطقة، 

ــة واحــــــــدة، فــيــمــا  ــعـ تــشــظــيــه أو تـــاشـــيـــه دفـ
بــعــض الأقـــربـــن فـــي الإقــلــيــم يـــبـــدون نــوعــا 
من إشفاقٍ يمازجه شيءٌ من الحرص على 
مصالح  تخصّهم، ربما يتهدّدها اضطرابُ 
أحـــــوال ذلـــك الــبــلــد، مـــن دون شـــك، إذا بقي 
على حاله أمدا وارد أن يطول. أجمِل ضمن 
هذه الفئة دولًا في الإقليم، بينها الإمــارات 
والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر. الـــدولـــتـــان الأولـــيـــان 
تحتفظان، في إطار مواجهة الحوثيين في 
اليمن، بقواتٍ سودانيةٍ من »الدعم السريع«، 
الــتــابــعــة لــلــجــنــرال حــمــيــدتــي، نــائــب رئيس 
الجنرال  الانــقــاب  الــســيــادة وقــائــد  مجلس 
عبد الفتاح البرهان. أما مصر فلها مصالح 
تــاريــخــيــة وجـــغـــرافـــيـــة، أحـــدثـــهـــا أزمـــــة سد 
الــســودان مع  الإثــيــوبــي، وتعاطف  النهضة 
مــوقــف مصر مــن ذاك المــشــروع يشكل ملفا 
دعــم جنرالات  على  المصرية  الإدارة  تــراهــن 
السودان لها في مواجهة إثيوبيا صاحبة 

مشروع  السد.
لــعــل المــتــابــعــن يــرصــدون كــيــف اتــبــعــت هــذه 
الدول الشقيقة الثلاث أسلوباً طابعه الحذر 
تــجــاه أزمــــة الـــســـودان. ثــمّــة تــواصــل بــن من 
يمثلون هذه الدول مع القيادات السودانية، 
بالأمور  الممسكين  الجنرالات  مع  خصوصا 
في الخرطوم، ولكنهُ تواصل مستتر وتشاور 
الأحـــوال عبر مكالماتٍ  يتمّ، في معظم  خفي، 
هــاتــفــيــةٍ لا تــعــلــن، أو بـــزيـــارات شــبــه ســريــة، 
أو  السودانيين  الــجــنــرالات  بعض  بها  يقوم 
مــبــعــوثــوهــم إلـــى عــواصــمــهــم، فــا يــرصــدهــا 
الإعلام، ولا قنواته الفضائية، وربما تخرج 
 

ّ
فــــي تـــصـــريـــحـــات مــقــتــضــبــة، لا تــعــكــس كـــل

رقت بوابة حرية 
ُ

كبرى لصالح الإنسانية، فخ
ــرلـــن. وهـــــذه المــقــالــة  ــن جـــــدار بـ أهــــم لــلــعــالــم مـ
بنقد موقف  ولــيــس  الــجــانــب،  بــهــذا  مختصة 

حلاق من إصلاح الحداثة الذي قد نعود له.
نــجــاح الــبــرنــامــج هـــو مـــا تــســتــطــيــع أي مـــادة 
الــضــوء على  تــعــمــلــه، تسليط  أن  تــلــفــزيــونــيــة 
مـــركـــز الــقــضــيــة الــفــكــريــة أو الــفــلــســفــيــة الــتــي 
يُمثلها الضيف. وهنا حدثت المفاجأة لأوساط 
عمي 

ُ
ت كانت  التي  إسلامية كثيرة، خصوصاً 

والسمعية،  البصرية  رؤيتها  الأيديولوجيا 
عـــن فــهــم الــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة أو المــعــرفــيــة أو 
الفكرية عن المؤلف أو الباحث، من كاتب المقال 

حتى الفيلسوف المتميز كوائل حلاق.
لقد سقطت الأكذوبة الكبرى واللغة الدعائية 
 حلاق 

ّ
 بعضهم أن

ّ
عــن وائــل حــاق، حتى ظــن

بات يُنافس الرؤى الإسلامية المحافظة المغلقة 
لتصورات الإسلام عن الحياة، وأنه قلمٌ شرس 
ضد كل الحضارة الغربية، لا مهادنة لديه ولا 
تراخي، وفي كلا الأمرين زاوية اشتراك وقوس 

افتراق مهم، لا يسعنا أن نعرض له اليوم.
ــي في 

ّ
مــا يــجــب الــتــوقــف عــنــده هــنــا قــبــل المــض

رحــلــة حـــاق، وأســئــلــة الــفــراغ الــتــي تــبــرز لنا، 
من خلال شراسة دفاعه عن إنسانية الإسلام 
وتـــوحّـــش مـــاديـــة الـــغـــرب، هـــو أن يـــؤخـــذ هــذا 
الــدرس إضــاءة نوعية للعقل المسلم المعاصر. 
ــتـــي تــســبــبــت  الأزمـــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــعــمــيــقــة الـ
بــمــذبــحــة فــكــريــة كـــبـــرى لــلــعــقــول الإســامــيــة 

ــة ظــــاهــــريــــا إلـــى  ــيـ ــانـ ــثـ ــهـــت المــــوجــــة الـ ــتـ ثــــم انـ
الموجة  إليها  انتهت  التي  ذاتها  الخلاصات 
الأولـــى، مــع تغييرٍ شبه وحــيــدٍ، لكنه تغيير 
النظم في كبح جماع  رئيسي، يتمثل بفشل 
الشارع المحتج ولو آنياً، إذ ما زالــت شوارع 
لــبــنــان والـــعـــراق والـــجـــزائـــر تــشــهــد تــحــركــاتٍ 
 محدودة العدد 

ْ
 شبه دورية، وإن

ً
احتجاجية

وربــمــا فئوية أحيانا، فــي حــن أبــدع ويبدع 
الــشــارع الــســودانــي فــي مــظــاهــراتــه المليونية 
الــدوريــة شبه الأســبــوعــيــة منذ انــقــاب قائد 
أكتوبر/  فــي  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد  الجيش، 
المــقــابــل، لا يصحّ  فــي  المــاضــي.  تشرين الأول 
الــحــديــث عـــن مـــوجـــات المــنــطــقــة الـــثـــوريـــة من 
المــــــــــرور، ولــــــو ســــريــــعــــا، عـــلـــى أوضــــــاع  دون 
الــنــظــام الــرســمــي الإقــلــيــمــي الـــذي شــهــد، منذ 
نــهــايــة الــعــام المــنــصــرم 2020، تــقــاربــات جمة 
الــتــي تأججت  الــخــافــات  تــكــاد تنهي جميع 
ــــودة الــعــاقــات  ســابــقــا بـــن مــكــونــاتــه، مـــن عـ
الــقــطــريــة - الــســعــوديــة إلـــى الــتــقــارب التركي 
المصري والسعودي والإماراتي، وصولا إلى 
الــتــطــبــيــع الإمــــاراتــــي والمــغــربــي والــبــحــريــنــي 
والــســودانــي مــع إســرائــيــل، مــــرورا بالتقارب 
السعودي والإماراتي. وكما خبرنا  الإيراني 
من تجارب سابقة، وأكّدتها بعض الحقائق 
الداخلي  الأمــنــي، سيما  الهم  ل 

ّ
يمث الــراهــنــة، 

منه، المفصل الأهم في طي صفحة الخلافات 
الإقليمية وعودة العلاقات الرسمية والمعلنة 
ــدّرت أنـــبـــاء المـــوقـــف من  بـــن الــنــظــم. لــــذا تـــصـ
ــار  ــبـ المــــعــــارضــــات والمــــعــــارضــــن مــجــمــل الأخـ

شــيء. الملاحظ أن أيــا من هــذه الــدول الثلاث 
ــل، ولا مــــــرّة واحـــــــــدة، مـــبـــعـــوثـــا عــن  ــرســ ــم تــ لــ

حكوماتها إلى الخرطوم.   

         )3( 
 ذلك هو ما يحيلنا إلى ملاحظة اهتمام 

ّ
لعل

بــعــض قــــوى وأطــــــراف فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
والنرويج  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  مثل 
والاتحاد الأوروبي، ومعظمهم أعضاء دائمون 
في مجلس الأمن، لإبداء اهتمام وقلق زائدين 
ي قيادة مدنية للفترة الانتقالية 

ّ
بضرورة تول

الـــجـــنـــرالات المــمــســكــون بالسلطة  ــبـــاد.  الـ فـــي 
أزاحـــت، بسيناريو خفي ومــاكــر، رئيس  التي 
السياسي  الانتقالية من المشهد  الفترة  وزراء 
الثائر  الــشــبــاب  تعاظمت شــكــوك  الــســودانــي. 
بالسلطة،  الاستفراد  الجنرالات من  نيات  في 
وفي مزاعمهم السعي إلى تأمين الانتقال نحو 
الديمقراطية، بل رأوا الجنرالات يعملون على 
بــنــاء نــظــام اســتــبــدادي عــســكــري، لــن يــكــون إلا 
امتداداً لنظام الطاغية البشير الذي أسقطته 

ثورة ديسمبر 2018. 
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ـــــات أطـــــــراف المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 

ّ
ــــدخ ظـــلـــت تـ

ــاع الــــســــودان، ومــا  ــ المــهــتــمــة بـــتـــطـــوّرات أوضـ
بــذلــتْ مــن ضــغــوط حـــذرة بــاتــجــاه اللاعبين 
في الساحة السودانية، فإنها لمْ ترَ إجمالًا 
التي  أي  الصفرية،  الخيارات  في  منطقٍ  أيّ 
فــريــق، وبقاء  فــريــقٍ  على  تنتهي بانتصار 
فــريــق وفــنــاء آخـــر. بــل تــرى جميعها، وممّا 
ــانــــات وتـــصـــريـــحـــات،  ــيــ ــن بــ ــ صــــــدر عـــنـــهـــا مـ

المبدعة )وهي زاوية أخلاقية حرجة( أن يؤخذ 
الــــرأي عــن المــفــكــر مــن خـــال لــســان التحريض 
يُــراكــم ضحايا  المنير، وهكذا  التبصّر  لا عقل 
الــفــكــر وأســئــلــة الــعــقــل المــتــجــددة بــن الإســـام 

والحياة وتطورات العصر.
 ترديد بعض الإسلاميين 

ّ
ك قد تعجب من أن

ّ
إن

أسماء، كعلي عزت بيغوفيتش وعبد الوهاب 
المسيري ومالك بن نبي وآخرين، لا يقوم في 
وفلسفتهم،  رؤاهــم  ي 

ّ
تبن على  كثيرة،  أحــيــانٍ 

ما لتوظيف أسمائهم، أو وضعها كشعلة 
ّ
وإن

ذاك،  أو  الإســـــامـــــي  الـــخـــطـــاب  لــــهــــذا  ديــــكــــور 
ــدمــغ 

ُ
ــرى الــتــي ت  عــن الــشــخــصــيــات الأخــ

ً
فــضــا

بالعلمانية أو التكفير المطلق لإسقاطها، رغم 
 ما لديهم من المشتركات مع العقل المسلم، 

ّ
أن

أو مفاهيم الحضارة، يوجِب السماع، ويؤكّد 
الجمهور  وبالطبع،  المهم.  الإيجابي  التقاطع 
هنا يتلقى إشــارة التحريض، وهــو مشحون 
تلك  في  س 

ّ
فينف وإحباطه،  واقعه  انهيار  من 

إلى  التوظيف  مــشــروع  الــتــي دفعها  الأســمــاء 
صخب الصراع.

ووائـــل حـــاق، كغيره مــن المــبــدعــن فــي خدمة 
ــة تــســتــحــق الــتــقــديــر، ولا  ــدّم رؤيــ نــظــريــتــهــم، قــ
والـــرد  مناقشته   

ّ
ــإن فـ وعــلــيــه،  بالتقليد.  ــلــزم 

ُ
ت

عــلــيــه مـــيـــدان مــفــتــوح لـــحـــوار الــعــقــل والــفــكــر، 
وليس لأقانيم القهر والشيطنة، فالحوار هنا 
ليس مــع مــشــروع وظيفي سياسي غــربــي أو 
عربي في قبضة الاستبداد، أنزل البأس على 

المسرّبة عن التقاربات والمفاوضات الإقليمية 
الـــحـــاصـــلـــة، والــــتــــي تـــتـــحـــدث بــمــجــمــلــهــا عــن 
إقليميا،  المــعــارضــن  عــلــى  الــخــنــاق  تضييق 
كــمــا بــتــنــا نــشــهــد أخــيــرا فــي تــونــس وتــركــيــا 

تحديدا.
محاصرة  على  وتــتــوافــق  النظم  تتقارب  إذاً، 
الــشــعــوب وضــبــطــهــا بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر، كما تضيق المساحات الداخلية يوميا 
بفعل تــزايــد تــوغــل نــشــاط الأجــهــزة الأمــنــيــة، 
ــتٍ تـــتـــزايـــد فــيــه الأعــــبــــاء الاقــتــصــاديــة  ــ فـــي وقـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــكــســر ظـــهـــر المــــواطــــن، 
أو  المــوت جوعا  الهاوية؛  ة 

ّ
وتدفعه نحو حاف

مرضا أو حزنا؛ حتى تكاد تنحصر خيارات 
المواطنين بين ثلاثة، إما السقوط المدوّي موتا 
السلطة  عــنــف  مــواجــهــة  أو  طبيعيا  يــصــنــف 
المــســيــطــرة  وفــســادهــا وإجـــرامـــهـــا، أو هــجــرة 
الوطن بطرق غير شرعية غالبا، حيث مثلت 
الوحيد  شبه  المــخــرج  الشرعية  غير  الــهــجــرة 
العامين  مـــدار  فــي المنطقة على  أمـــام شــعــوب 
السابقين. وربما يصحّ القول، على مدار العقد 
المنصرم، سيما في الــدول التي شهدت أعلى 
درجات إجرام القوى والأنظمة المسيطرة، كما 
التدقيق  أن  واليمن وســوريــة، غير  ليبيا  في 
والدولية  الإقليمية  والــظــروف  الأوضـــاع  فــي 
الراهنة يكشف مدى التحولات التي شهدتها 
بما يخص اللجوء والهجرة، شرعية كانت أم 
غير شرعية، إذ تعمل دول الاتحاد الأوروبي 
على إغــاق جميع حــدودهــا، حتى لــو كلفها 
ــدران فــصــل عــنــصــري عــالــيــة  ــ ــك تــشــيــيــد جــ ذلــ

 
ّ

يظل الـــحـــوار   
ّ
أن كــارثــيــة،  لــخــيــاراتٍ  تجنبا 

ــراف.  ــ ــق بـــن جــمــيــع الأطــ ــ هـــو الــســبــيــل الأوفــ
المهتمة  الدولي   المجتمع 

ُ
أطــراف لقد تابعتْ 

إليها  بـــادرت  التي  الــداخــيــة  الجهود   
َ

بعض
ــيــــة، مــــن قــــيــــادات ســيــاســيــة   أطـــــــراف ســــودانــ
أكاديمية  شخصيات  مــن  وأخـــرى  تقليدية، 
فــيــهــم أســـاتـــذة الــجــامــعــات، وثــالــثــة ورابــعــة 
مـــن مــخــتــلــف كـــبـــار المـــواطـــنـــن الــســودانــيــن 
وكرامهم، لكنها جميعها لم تسفر عمّا يمكن 
وصفه باختراق حقيقي نحو حلحلة الأزمة 
تظاهرات  تتسيّده  مشهدٍ  فــي  المــتــصــاعــدة، 
الخرطوم  العاصمة  فــي  عــارمــة  احتجاجية 
وفي معظم المدن السودانية. ويواجه بعنفٍ 

المــســتــضــعــفــن، واضــطــهــد الأمــــم أو الــشــعــوب 
فــي بــضــع ســنــن، ولــكــن حـــــوارات عــقــل وفــكــر، 
التحريض فشل ذريــع،  القفز فيها على منبر 
ــردّ، بـــل وأحــيــانــا الــفــهــم عن  ــ حـــن يُــعــجــزهــا الــ
فنموذج  لمعارضته،  المنطقية  المواجهة  مقام 
ــيــــوم بـــعـــد أن كُـــشـــف الـــســـتـــار دعــــوة  ــــاق الــ حـ
إلــــى الــشــبــاب الـــعـــربـــي، مـــن جـــديـــد، بــالــتــمــهــل 
وعــــدم الإقـــــرار لــحــمــات الــتــحــريــض الــدعــائــي 
المــســيّــســة أو المـــوظـــفـــة فـــي صـــــراع الـــتـــيـــارات، 
الــرأي  فـــأول شـــروط النهضة احــتــرام مساحة 

الأمــنــيــة، حتى  التقنيات  بــأحــدث  ومــحــصّــنــة 
عابئةٍ  غير  منها،  المقتربين  قتل  إلــى  أدت  لــو 
تتشدّق  الــتــي  والحقوقية  الإنــســانــيــة  بالقيم 
بها عــادة. وكذلك تبذل تركيا جهودا حثيثة 
لإغلاق حدودها أمام الهجرات غير الشرعية، 
ولاسيما من سورية، وتبحث عن أي وسيلةٍ 
لترحيل ولو جزء من المقيمين على أراضيها 
ــم إلــــــى الــــداخــــل  ــهـ ــلـ ــيـ ــم وتـــرحـ ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ عـــبـــر اعـ
الـــســـوري، أو مــن خـــال تسهيل الــقــيــود على 
حدودها المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي، 
غــيــر عـــابـــئـــةٍ بــالمــصــيــر الأســــــود الـــــذي ســوف 
يلقاه المهاجرون غير الشرعيين نحو أوروبا 

مفرطٍ في  أكثر الأحوال، من القوات الأمنية 
المــــؤتــــمــــرة بـــأمـــر الــــجــــنــــرالات. بـــــدا واضـــحـــا 
ــــق الـــداخـــلـــي فـــي الـــتـــوصّـــل إلــى  انـــســـداد الأفـ
حلول لهذه الأزمـــة الطاحنة، وذلــك مــا فتح 

الباب لاقتراح مبادراتٍ تأتي من الخارج. 
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 الداخلي، فقد 

ّ
ر الحل

ّ
من الطبيعي، إذا ما تعذ

يُنتظر من بعض المنظمات الإقليمية أن يكون 
الأمانة  هنالك  الحلحلة.  في  يساعد  دورٌ  لها 
ــــدول الــعــربــيــة، لــكــنــهــا إلــى  الــعــامــة لــجــامــعــة الـ
الفعالية، إذ لا تملك  إلــى  الــعــجــزأقــرب ولــيــس 
الرسمي  اللسان  كثيراً عن  يبعد  لا  لسانا  إلا 
المصري، فلم يصدُر عنها ما يدعم طرفاً على 
طرف، أو يدين طرفاً آخر على طرفٍ آخر. أما 
إثــر وقوع  التلقائي  فــقــراره  الاتــحــاد الأفريقي 
الــســودان فيه سدّ  الانــقــاب، تجميد عضوية 
الباب تماماً أمام قبول أيّ مبادرة منه. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، حـــاول رئــيــس الاتــحــاد، وعلى 
الرغم من تعاطفه الخفي مع الجنرالات ربّما 
لحاجة تتصل بمستقبله السياسي في بلاده 
ــر أن يـــرســـل مــبــعــوثــه الـــســـابـــق إلــى  ــاد، آثــ تـــشـ
السودان، والــذي شــارك بفعالية في ترتيبات 
التي وضعت  الدستورية  الوثيقة  )وصياغة( 
الأطر القانونية لتنفيذ الفترة الانتقالية عام 
2019، لكن مبادرته لم  تجد، للأسف، ترحيباً 

من جنرالات الخرطوم.
كــلــمــة أخــــيــــرة، أو هــــو حـــلـــم أخــــيــــر: أن تــكــون 
ــتـــي ســـتـــرعـــاهـــا الأمــــم  ــادرة الـــخـــارجـــيـــة الـ ــ ــبـ ــ المـ

المتحدة خالصة النيات وصادقة الغرض.
)سفير سوداني سابق(

وبرتوكول الحوار، وشرف المعركة الفكرية لا 
لم  الجمهور، ومــن  النفوس ولا ضجيج  زغــل 
يسعفه عقله للفهم، أو غلبت عليه نزوة كرهه 
لــعــلــو كــعــب غــيــره فـــي فــكــرة أو مـــشـــروع، فقد 

خسر الشرط الأخلاقي الذي تسمو به الأمم. 
أمــــا مــدخــل مـــشـــروع حــــاق فــهــو يــتــوجــه إلــى 
المغيبة  الفلسفية  والــبــصــيــرة  البصر  تحرير 
عــقــوداً أو قــرونــا، عــن خــاصــات هـــذه الرحلة 
الــتــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا قـــوة عــالمــيــة فـــي الــغــرب، 
وطرح أسئلة المصلحة الإنسانية الكبرى: هل 
معدلات المــوت - الشقاء - الاضطراب النفسي 
 - الإنسانية  المصالحة   - الاجتماعي  التوتر   -
التعايش الأممي - البيئة الصحية - الأخلاق 
ــــات والأســـــــــــــواق والــــطــــب  ــركـ ــ ــــشـ فـــــي ســــلــــوك الـ
وصناعة الدواء - الحروب والأسلحة - تاريخ 
الــعــالــم ونــهــايــتــه بــنــاء عــلــى إنــتــاجــيــة الــعــالــم 
الــحــديــث فــي الــســاح وفـــي تــلــوث الــبــيــئــة، ثم 
الــفــزع الــنــفــســي وتــدمــيــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
ــهــا تــقــوم 

ّ
الــفــطــري بــالــجــنــدر المــثــلــي، وهـــي كــل

على مــاديــة الــحــداثــة ومــركــزيــة الإنــســان الإلــه، 
فــهــل هـــذه مــعــدّلات إيــجــابــيــة بمفهوم الأســـرة 
أنـــهـــا مــقــدمــة حقيقية  أم  الــــواحــــدة؟  الــعــالمــيــة 
ــة الــغــربــيــة  ــ ــــرؤيـ لـــفـــنـــائـــه، بـــعـــد أن هــيــمــنــت الـ
رضت عقيدة التقدّم الإبادي التي يقود بها 

ُ
وف

الشمال الرأسمالي بشقه الأوروبــي الأميركي 
والروسي ثم الصيني عالمنا اليوم.

)كاتب عربي في كندا(

خــــارج حـــدودهـــا الــرســمــيــة. أي ومـــع بــدايــات 
واللجوء  الهجرة  احتمال  بــات  الجديد  العام 
ــطـــرق بــاتــت  ــالـ ــر، فـ ــفـ الــــخــــارجــــي يـــنـــاهـــز الـــصـ
، واحــتــمــالات المـــوت بــالمــتــوفــر منها 

ً
شــحــيــحــة

غــرقــا أو بــــردا بـــات أكــبــر وأعـــلـــى، الأمــــر الــذي 
أدّى إلى تقليص خيارات الشعوب وحصرها 
في خيارين، الموت جوعا وبردا وفقرا وقهرا 
داخل بلداننا الوطنية، أو الانتفاض والثورة 
عنفها  رغــم  الحاكمة،  الفاسدة  السلطة  على 
وإجرامها الذي لا يرحم أحدا. لذا بتنا نسمع 
مــزيــدا مــن الأخــبــار عــن مــواطــن هنا أو هناك 
قـــرّر إنــهــاء حــيــاتــه طــوعــيــا؛ انــتــحــارا؛ نتيجة 
ــرّة وكـــريـــمـــة داخــــل  ــ ــل بـــحـــيـــاة حــ ــ فـــقـــدانـــه الأمــ
ــن، وبــحــكــم الــعــجــز عـــن تــأمــن حــاجــات  الـــوطـ
ــه الأســـاســـيـــة، فـــهـــذا الــخــيــار  ــرتــ أطـــفـــالـــه وأســ
الفردي لا يقدّم أو يؤخر شيئا على مستوى 
المنتحر  مــعــانــاة  لكنه ينهي  المــعــاش،  الــواقــع 
اليومية، ويحمّل الباقين أعباء إضافية على 

المستويين، النفسي والمعيشي.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــصـــعـــوبـــات  ــالــــي، وعــ ــتــ ــالــ وبــ
والـــظـــروف الــقــاســيــة الـــيـــوم، وعــلــى الــرغــم من 
الإحباط واليأس المعشش في النفوس، أعتقد 
الــعــام المــيــادي الجديد  أننا مقبلون فــي هــذا 
على موجةٍ ثورية ثالثة ذات عزيمة ومشاركة 
ــع،  ــ ــغـــرافـــي أوسـ ــتــــداد جـ ــامــ ــر، وبــ ــبــ شــعــبــيــة أكــ
تمكّنت  إن  أكبر، خصوصا  نجاح  وباحتمال 
مـــن تــطــويــر هــيــاكــلــهــا الــتــنــظــيــمــيــة أولا، ومــن 

ضمان ديمومتها النضالية ثانيا.
)كاتب فلسطيني(

السودان وانسداد الأفق

هل سقطت محاكمة وائل حلاق؟

2022 واحتمالات الموجة الثورية الثالثة

من الطبيعي، إذا ما 
تعذّر الحلّ الداخلي، 

أن ينُتظر من بعض 
المنظمات الإقليمية 

أن يكون لها دورٌ 
يساعد في الحلحلة

وائل حلاق قدّم رؤية 
تستحق التقدير، 
ولا تُلزم بالتقليد. 

مناقشته والردّ عليه 
ميدان مفتوح لحوار 

العقل والفكر

مقبلون في العام 
الجديد على موجةٍ 

ثورية ثالثة ذات عزيمة 
ومشاركة شعبية أكبر، 

وبامتداد جغرافي 
أوسع
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